
 

دجلـة  "و" أخي جعفراً "و" أنا حتفهم "ويسألونك عن بعض الحياة اليومية لصاحب       ... 

يـسألونك وهـم    ... وغيرها من المـدويات   " يا ابن الفراتين  "و" قلبي لكردستان "و" الخير

ذلك الشاعر الثائر المتمرد ساعات فرح أو لحظات عشق أو          يشكّون أصلاً في أن تكون ل     

وبين عشرات الوقائع والأحـداث ذات الـصلة، تـستذكر أيهـا الهـائم              ... أزمنة حب 

  :بالجواهري شعراً وانساناً، تلك الحالة المعينة قبل أكثر من واحد وعشرين عاماً

لـيلاً،  ، والـساعة تقتـرب مـن العاشـرة     1986اليوم هو الأخير مـن عـام     ... 

وهو، وأنت وبعض أهل البيت وحواشـيهم، وفـي جلـسة حميمـة بقـصر الروضـة                 

... وسط دمشق الشام، المخصص لاستضافة الجـواهري، ومـن معـه، ومـن يحـب              

  :يعلو سؤال ممازح للشاعر الكبير

الناس يرقصون ويفرحون في الشوارع والساحات والمقاهي ونحن جالسون هنـا،           "

  ". غداً مطلع عام جديد ترقص الدنيا لاستقبالهوكأننا ناسون أو متناسون أن

فـي  " بديعـة "ويلتقط الجواهري الفكرة، ولعله قلبها من نواح عديدة مـستذكراً          ... 

" بنت بيـروت  "في براغ، و  " بائعة السمك "في فارنا، و  " اذليك"في باريس و  " أنيتا"بغداد، و 

وما هي إلا   . تون الشام وغيرهن كثيرات، ليدعو الجميع للتهيؤ والذهاب إلى فنـدق شيرا        

ولينتقـلوا إلى صالة الفندق الرحيبـة، حيـث        " رب البيت "دقائق وينطلق الجميع وراء     

البهجـة والموسـيقى والاحتفـال برأس السنة الجديدة، إذ لكل واقع موقـف، ولكـل              

  ...مناسبة حقها

يتزايد فرح المحتفلين، صبايا وفتيـة، شـباناً وكهـولاً، مـن الرجـال والنـساء،                

يرحبـون بـه فـرحين ويتقربـون منـه          ... وهم يتطلعون إلى الجواهري الكبير بينهم     

ويتصورون معه، وليطوقوه وهو جذل، منـتش، وليرقـصوا معـه، ويـرقص معهـم               

بكل محبة وسرور وغبطة ومـرح، ونحـو عـشرين دقيقـة تقريبـاً، حتـى تنطلـق                  

جـواهري كـان    بقـي أن أقـول أن ال      يو... 1987: ي الأولى من العـام الجديـد      الثوان

  !يبلغ من العمر آنذاك نحو تسعين عاماً فقط
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